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, أغسطس  | كتبه رنده عطية

س المدرسة الجبرية ومهندس المياه الجوفية نون بودكاست · أبو بكر الكرجي.. مؤس NoonPodcast

هــو أحــد أعلام الرياضــة والهندســة في التــاريخ الإنســاني، ورغــم الاختلاف علــى مســقط رأســه، وتــاريخ
مولـده، وتبـايُن الآراء بشـأن اسـمه الحقيقـي، إلا أنـه منـارة مضيئـة فـوق بحـر العلـم وقبلـة لا يخطئهـا
دارسو وباحثو العلوم في العصر الحديث، لما أثرى به مكتبة الحضارة الإنسانية بأمّهات الكتب التي لا

تزال مرجعًا أساسيا للكثير من طالبي العلم في الوقت الحالي.

ابو بكر الكرجي
فخر الدين، ابو بكر محمد بن الحسن الكرجي (وأحيانًا يطلق عليه الكرخي)، المولود في مدينة الك (تقع
بين همـذان وأصـبهان في إيـران)، والـتي سُـمّي باسـمها، لا يعـرف تحديـدًا مـتى وُلـد، لكـن الراجـح مـن

.و  أقوال المؤرخين أنه عاش خلال فترة سيطرة البويهيين على إيران والعراق بين عامَي

له إسهامات خالدة في مجال الهندسة والرياضيات، فهو أول من وضع اللبنة الأولى لبناء مدرسة
“حسـبنة الجـبر”، وهـي إحـدى المـدارس الجبريـة الـتي تُخضـع الجـبرَ للمسائـل الحسابيـة العدديـة، مـا
أدّى في النهاية إلى تسهيل دراسة الجبر وبلورة المسائل المعقدة كثيرة الحدود، كما أن له إضافات لا
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يمكن تجاهلها في مجال المياه الجوفية وكيفية الاستفادة منها واستخراجها.. فمن هو هذا العالمِ
متعدد المواهب؟

في كنف الدولة البويهية
عاش ابو بكر الكرجي في تلك الفترة التي هيمنت فيها الدولة البويهية (-) على إيران، وكان
س تلك الدولة يتمتّع بشعبية عماد الدولة أبو الحسن علي بن بويه الديلمي البويهي، وهو مؤس
كبيرة، إذ ذاع صيته في الدول المجاورة ومنها العراق، التي راودته نفسه في السيطرة عليها بينما كانت
في قبضة العباسيين وتحت سيطرة الخليفة المستكفي بالله، الذي شهدت بغداد خلال فترة حكمه
عددًا من الانتكاسات على مستوى الحكم وإدارته، ما تسبّب في إضعافها وجعلها مطمعًا للكثير من

القوى.

الروايــات التاريخيــة تجــاهلت أو أغفلــت المعلومــات التوثيقيــة عــن نشــأة فخــر الــدين، إلا أنــه وبمنطــق
القيــاس الــزمني، اســتنادًا إلى الوثــائق الــتي تطرقّــت لنخبــة الحكــم في تلــك الفــترة وارتباطهــا بالمؤلفــات
ير بهاء الدولة ير فخر الملك، وز العلمية آنذاك، فإن ابو بكر الكرجي عاش في الفترة التي كان فيها الوز
ير أبو غانم معروف بن محمد معروف، وهو ما يمكن الاستدلال عليه بشأن فترة حياة البويهي، والوز

العالم المسلم.

لكن ما يميز هذا العصر أنه أولى اهتمامًا كبيرًا بالعلم والعلماء، إذ كان يجزلهم العطاء ويقرّبهم من
الحكـّام وينزلهـم في منـازلهم الـتي يسـتحقونها، وكـان ذلـك مرجعـه إلى إيمـانهم بـدور وقيمـة العلـم في
مواجهـة الإمـارات الأخـرى، حيـث زخـرت تلـك الفـترة بحـروب الحكـم ونزاعـات الملـك بين أمـراء الـدول

والأقاليم.

واســتغلّ ابــو بكــر الكرجــي هــذه الأجــواء المفعمــة بحــب العلــم، بصرف النظــر عــن دوافــع هــذا الحــب،
لتنميــة قــدراته والنهــل مــن آبــار فطاحــل وأقطــاب الرياضيــات والهندســة في بغــداد الــتي كــانت قبلــة
لعلمــاء العــالم وقتهــا، حــتى بــات أحــد أعلامهــا فيمــا بعــد، ومــا يميزه أنــه حــاول الربــط بين العلــم الــذي
يتعلمه وما تحتاجه بلاده، ما وضعه في مرتبة مرموقة لدى العراقيين والعرب والمسلمين من جانب

والغرب من جانب آخر.

إسهاماته في الجبر والحساب
كثر من  مؤلفًا في مجال الجبر وعلوم الحساب، بعضها عُثر أثرى ابو بكر الكرجي المكتبة العلمية بأ
علــى نســخة وحيــدة منــه والآخــر فُقــد رغــم تــوثيقه مــن قبــل بعــض المصــادر التاريخيــة الأخــرى، إلا أن
هناك  كتب تحديدًا هي الأكثر شهرة لما تضمّنت من إسهامات وإضافات كانت مثار إعجاب وتقدير
لــدى الجميــع، ولا تــزال الأرضيــة الــتي اســتندت إليهــا تلــك العلــوم في تطــوير مساراتهــا خلال القــرون



الماضية.

“الفخري في الجبر والمقابلة”.. الضلع الأول في مثلث الإبداع الحسابي، ففي هذا الكتاب تطرقّ ابو
بكر الكرجي إلى العديد من المسائل التي كانت تشغل الجميع في ذلك الوقت، وعلى رأسها المجهولات
يفًا لها ولكافة أجناسها ومراتبها، ثم تطرقّ إلى مفهوم القوة الجبرية الذي الحسابية، فوضع لها تعر

عمّمه بشكل كبير، وشرح عمليات القسمة والضرب والنسبة.

ثـم أبـدع في طـرق حسـاب الجـذر التربيعـي والجمـع والطـ علـى المقـادير الجبريـة، وفيـه كذلـك وضـع
الأُسُس والركائز الخاصة بنظريات الحساب الجبري، ما دفع مؤ الرياضيات المعروف، سميث، إلى
اعتبـار أن هـذا الكتـاب مـن أهـم الكتـب الجبريـة في تـاريخ العـرب، ونتيجـة لمكـانته وقيمتـه قـام بنـشره
المستشرق الألماني فرانتس فويكه في باريس عام ، ثم حققه بعد ذلك أحمد سعيدان في الأردن

. عام

“الكافي في الحساب”.. نُشر هذا الكتاب في ألمانيا بين عامَي  و على يد عالم الرياضيات
الألمــاني هوخهــايم، الذي ترجمــه إلى الألمانيــة، ثــم نــشره ســعيدان في الأردن ضمــن كتــاب “تــاريخ علــم
الحســاب العــربي” عــام ، وفيــه اســتعرض الكرجــي كــل مــا يتعلــق بــالجبر والحســاب، الــضرب
والقسمة والنسبة والكسور، واستخراج الجذور، ومساحات السطوح ومسائل المعاملات، كما تطرقّ
ا لــدى المبتــدئين في دراســة إلى وزن الأراضي وقياســات ميولهــا، وهــو مــن الكتــب الــتي تعــدّ مرجعًــا هام

علم الحساب.

“البــديع في الحســاب”.. لم يَقِــل هــذا الكتــاب قيمــة ومكانــة عــن ســابقَيه، حيــث تضمّــن ولأول مــرة
نظريات استخراج الجذر التربيعي لكثير الحدود الجبرية بمجهول واحد، كما تناول بعض الموضوعات
الحسابيــة الأخــرى المتعلقــة بتحديــدات الأعــداد والنســبة والتناســب، وغيرهــا مــن المسائــل الحسابيــة

الشهيرة.



من المتناقضات الغريبة أن الكرجي الذي يتمتع بشهرة كبيرة لدى علماء أوروبا
ممّن يجلّون قيمته ويقدّرون إسهاماته، يعاني من تجهيل وتسطيح لمكانته لدى

أبناء جلدته من المسلمين.

وبجــانب تلــك المؤلفــات هنــاك أخــرى علــى الأهميــة ذاتها، منهــا “في حســاب الهنــد”، “في الاســتقراء
بالتخت”، “نوادر الأشكال”، “الدور والوصايا”، “علل حساب الجبر”، “المدخل إلى علوم النجوم”،
“المحيـط في الحسـاب”، “الأجـذار ونصـف الأجـذار”، “حـول تصـنيف الجذور”، وكتـاب “عقـود الأبنيـة”

الذي يعتبره البعض علامة فارقة في هندسة المياه الجوفية

أمـا كتـابه الممتـع “إنبـاط الميـاه الخفيـة”، فيُعتـبر مـن أمّهـات الكتـب في مجـال اسـتخراج الميـاه الجوفيـة،
وهو المؤلف الذي يؤكد مكانة ابو بكر الكرجي كعالم ببواطن الأمور، يمتلك القدرة والمؤهّلات الكافية
لأن يســتحق وعــن جــدارة لقــب “العــالم المهنــدس”، فالكتــاب الــذي نُــشر لأول مــرة في حيــدر أبــاد عــام
، ثــم تُرجــم بعــد ذلــك إلى الفرنســية والإنجليزيــة والألمانيــة، تطــرقّ بشكــل تفصــيلي إلى عمليــة

استخراج المياه الجوفية وجميع الموضوعات المرتبطة بها.

ويــرى البــاحثون أن ابــو بكــر الكرجــي وثّــق في هــذا المؤلــف خــبرة هندســية اختزنتهــا وطوّرتهــا الــذاكرة
العلمية والعملية للحضارة العربية والإسلامية في مجال الاستفادة من المياه الجوفية، فوصف وحلّل
ظــواهر هيدرولوجيــة وجيولوجيــة تتعلــق بهــذا المــورد المــائي وطــرق تعــرف مــواضعه، ثــم عمليــة مســح

الأرض وتسويتها كمرحلة أولية قبل تنفيذ القناة، مع دراسة الأخطار المحتمَلة وطرق التعامل معها.

واستهل العالم المسلم كتابه بقوله: “لما دخلت العراق، ورأيت أهلها من الصغار والكبار يحبّون العلم
ويعظّمون قدره ويكرمّون أهله، صنفت في كل مدة تصنيفًا في الحساب والهندسة، إلى أن رجعت إلى
كيد على أن مؤلفات الكرجي في مجال أرض الجبل”، وهي الاستهلالة التي استشهد بها البعض للتأ
الجبر والحساب كانت الأولى، أعقبها بمؤلفه عن المياه الجوفية، وهي المسألة الجدلية بين الباحثين
بشأن أيهما أسبق، حسبما توصّلت باحثة التراث وتاريخ العلوم العراقية بغداد عبد المنعم، في ورقتها

. البحثية المنشورة في مجلة “التراث العربي” عام

ومن المتناقضات الغريبة أن ابو بكر الكرجي الذي يتمتّع بشهرة كبيرة لدى علماء أوروبا ممّن يجلّون
قيمته ويقدّرون إسهاماته، التي يرونها أحد المآثر الحميدة للحضارة الإسلامية على النهضة الأوروبية
الحديثــة، يعــاني مــن تجهيــل وتســطيح لمكــانته لــدى أبنــاء جلــدته مــن المســلمين، ولــولا تســليط الغــرب

الضوء عليه لكان في غياهب النسيان العربي والإسلامي، كغيره الكثير من العلماء.
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